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  :مقدمة
 الكون، وعندما خلق الله الأنسان وسواه ونفخ فیھ من روحھ لم یھبھ مثل غیره من المخلوقات فى البدایة خلق الله

صفات عقلیة أو جسدیة أو وجدانیة  تماثل تلك التى وھبھا غیره من المخلوقات التى قدر سبحانھ أن یعیش الأنسان بینھا 
، فلم یھبھ قدرة الجن على جوب آفاق السماء والأرض ویتفاعل معھا، والتى تجعل منھ خلیفة الله فى الأرض كما شاء وقدر

وفعل الخوارق، ولم یھبھ قوة الفیل ولا جلده السمیك، ولا فراء الدب لیحمیھ من البرد، ولا سرعة الفھد، ولا ریش الطائر 
، فكان بذلك لیساعده على الطیران، ولایستطیع العیش فى الماء والغوص الى أعماق المحیطات مثل الأسماك، الى غیر ذلك

أضعف المخلوقات من تلك النواحى، فھو لایقدر على مواجھتھا أو الھروب منھا أو حتى التخفى عنھا، ولكن فى المقابل 
، وبذلك جمع بین ما to feel، ثم الشعور والأحساس to do، والقدرة على الفعل to thinkمیزه الله بالقدرة على التفكیر 

، فبھا إستطاع أن ) العقل والفعل والوجدان(لا وھو ما نطلق علیھ ملكات الأنسان الثلاثة لایتوفر لغیره من المخلوقات أ
وبھا أمكنھ أن یوفر لنفسھ كل ما یحتاجھ فى . یتفوق على الكائنات الأخرى ویواصل العیش بینھا بل أن یسخرھا فى خدمتھ

. Phenomenon  Designظاھرة نشاط التصمیم الوقت الذى یحتاجھ فیھ وبالكیفیة التى یحتاجھ بھا وھذا مانطلق علیھ
ًا على الكون فلم یكن من الممكن أن تزدھر ظاھرة التصمیم دون وجود  ولتكتمل الظاھرة كان ولابد للأنسان أن یكون طارئ

 التى خلقھا الله وإكتشفھا الأنسان ومازال، ذلك الى جانب الكون كمصدر للألھام energiesوالطاقات  materialsالمواد 
ا والمتمثل  فى المخلوقات  ً والذى یمثل للأنسان، على وجھ الخصوص، الكتالوج أو كتاب الأبداعات المفتوح والمتجدد دائم

  .   الموجودة فى الطبیعة
نشاط التصمیم كظاھرة وجد مع أول وجود للأنسان فى الأرض، فھو ظاھرة إنسانیة عمرھا من عمر البشریة نفسھا، 

محیطة والملابسات التي مر أو یمكن أن یمر بھا نشاط التصمیم في مراحل تقلبھ عبر الزمن فھو ومھما تغیرت الظروف ال
، ویبني ویطور أشكال  Conceptsنشاط إنساني یبدع ویخلق، عن قصد،  تصورات  ": یحمل نفس المفھوم من أنھ

ًا فیھا للأشیاء التي یحتاجھا الإنسان في كل مجالات الحیاة، ویضع لھا المواصفات للوصو ل للوضع الأمثل  محقق
مایرضى عقلھ ویشبع غروره فى سیطرتھ على أدائھ ویجلب المتعة لوجدانھ، وذلك لأي نوع من المنتجات الأبداعیة 

 ." Artifactsالحیاتیة 
تغیرت الخصائص الظاھرة لنشاط التصمیم ومخرجاتھ فى شكل إبداعات  Needعلى مدار الزمن وقدر تغیر الحاجة 

ا بمفھومھ كظاھرة إنسانیة فریدة، فقد أخذ مفھوم نشاط التصمیم ھیئات عدة ولبس أقنعة مختلفة أو مانطلق ولكنھ ب ً قى محتفظ
  :عبر التاریخ االأنسانى من أبرزھا"  Stylesطرز "علیھا 

لھ كان الأنسان فى أول عمرة فى الأرض یستخدم إمكانات االطبیعة من حو: Style  Archetypeالطراز البدئي    
ویستلھم منھا الحلول لمشكلاتھ ویقلد الكائنات الأخرى فى المعیشة وجمع الطعام، فإحتمى بالكھوف، وتغذى على النباتات 
والثمار، وإصطاد الحیوانات العشبیة الصغیر والأسماك، وعندما إحتاج الى إضافة قدرات وإمكانیات الى قدرتھ على 

ا المواد التى یجدھا مناسبة الفعل، متمثلة فى تلك المعجزة الألھیة ال ً صغیرة وھى الید البشریة، صنع أدوات بسیطة مستخدم
لإحتیاجاتھ ومستلھما من أشكال الطبیعة أنسبھا للغرض الذى یصبو الیھ، فصنع نصل الحربة من الحجر على شكل ورقة 

ا من فرع شجر مناسبة فى الطول لذراعة ومدى رمیتھ و   .ربطھا فى النصل بألیاف الأشجارالشجر المدببة وإختار لھا ذراعً
ظھر فى الوسطى القرون واستمر حتى أواخر القرن التاسع عشر فى مرحلة : Style Classicالطراز الكلاسیكي 

بحلیاتھا وزخارفھا المرجعیة الفنیة، في أزمان " شتراوس"و " باخ"كان الربط فیھا بین الفن والحرفة حیث مثلت موسیقى 
شغیل المواد الثمینة مثل أخشاب الأبنوس والمعادن حتى وصل الأمرإلى أن أصبح التصمیم تطورت فیھا الحرفة وت

التصمیم الأرستقراطي "للرفاھیة، أكثر مما ھو للحاجة الملحة، فكان الدافع إرضاء طبقة الصفوة،  أو مانطلق علیھ 
Aristocratic Design"وإزدھر في عصور القیاصرة والأمبراطورات والدوقات ،. 

ظھر فى بدایات القرن العشرین، وإزدھر فیما بین الحربین العالمیتین الأولى : Style  Modernالطراز الحدیث  
والثانیة فى العشرینیات من ذلك القرن، وتم فیھا الربط بین الفن والصناعة وكان التصمیم فیھ بھدف الى توظیف الصناعة 

وأوضح " Democratic Designجمیع أو التصمیم الدیموقراطي التصمیم لل"وتدعیم الدیموقراطیة، أو مانطلق علیھ 
  .1925مثال على ذلك ما أفرزتھ مدرسة الباوھوس 

یمثل الربط بین العلم والصناعة بعد الحرب العالمیة الثانیة وما أفرزتھ : Style  Internationalالطراز العالمي  
وفي ھذه المرحلة ظھرت نظریات Science لذي یحكمھ العلم من علوم وتكنولوجیات جدیدة فكان التصمیم للإنتاج الكمي ا

فى  Ulmوذلك مع ظھور مدرسة أولم " Systematic Designالتصمیم المنظم "وإستراتیجیات التصمیم أو مانطلق علیھ 
 . الخمسینیات من القرن العشرین
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وظھور الكمبیوتر فى  Space Ageجاء كنتاج لعصر الفضاء : Style  Post Modernطراز ما بعد الحداثة  
 High Technologyالسبعینیات من القرن العشرین، وفیھ تم الربط بین العلم والتكنولوجیا وتوظیف التكنولوجیا العالیة 

، وأفرز عدة مدارس وإتجاھات تصمیمیة مثل "التصمیم للتمیز"في تحریر التصمیم من القواعد التقلیدیة أو مانطلق علیھ 
 .ألشیمیا، والتفكیكیة، وغیرھا مجموعة ممفیس، وستدیو

جاء نتیجة للظروف الأقتصادیة ومشكلة الطاقة العالمیة في بدایة : .Style Ecoالأقتصادى /الطراز الأیكولوجى  
والاقتصاد   Ecologyفى الشرق الأوسط ، حیث تم الربط بین الأیكولوجي 1973السبعینیات من القرن العشرین مع حرب 

Economy التصمیم البدیل "التي تعوض إنقطاع مصادر البترول عن أوربا وأمریكا،  فتم الأعتماد على  لتقدیم الحلول
Alternative Design " وإستغلال الطاقات الجدیدة والمتجددة في التصمیم للبیئة ولحمایتھا، وساعد على ذلك تبلور

  ". Ecologyالإیكولوجي "دراسات علم 
جاء في العقد الأخیر من القرن العشرین حیث تبلورت سیطرة تكنولوجیا : Cybernetic Styleالطراز السیبرنیتي   

وبفضل . وھو علم نظم التحكم أو التنظیم الذاتي Cyberneticsالمعلومات، وتطور الحاسبات، وتبلور مفھوم السیبرنیتیة 
 Virtualیة والحقیقة الأفتراض CAD/CAMوجود الكمبیوتر، ظھر مفھوم التصمیم بالكمبیوتر وللكمبیوتر 

Reality والسوق الأفتراضى وظھرت المنتجات الذكیة،Smart Product. 
في نھایات الألفیة الثانیة وبدایات الألفیة الثالثة جاءت الاستعمالیة : Interactive Styleالطراز التفاعلى 

Usability  لیعود الطراز البدئيArchetype Style ة من خلال نظریة الكیؤس بمفھوم جدید یمثلھ العودة الى الطبیع
Chaos Theory ولیصبح المستعمل ھو مركز عملیة التصمیم ،User Centered Design . والھدف ھو التصمیم

، حیث تلاشت الحدود الأقتصادیة )Globalizationالعولمة (للاستعمال، وساعد على ھذا تداعیات النظام العالمي الجدید 
التي تحاول تفعیل  Interactive Productsالأتجاه إلي المنتجات التفاعلیة العالم مع والتكنولوجیة والتسویقیة بین بلاد 

الجوانب الإنسانیة التي تم إھمالھا في فلسفة تصمیم المنتج الذكي وذلك بالعودة بالتصمیم إلي الارتباط بالمستعمل وأن 
خلال المظھر الجمالى للمنتج ، فتحول شعار عند استعمال المنتج بدلا من حصولھ علیھا فقط من  Funیحصل على المتعة 

إلى  Form Follows Functionنشاط التصمیم الذي ظل سائدا في ظل النظریة الدارونیة بأن الشكل ینبع من الوظیفة 
 3Dوبالتالي تحول مفھوم المنتج من مجرد شيء ثلاثي الأبعاد  Fun Follows Functionمفھوم المتعة تنبع من الوظیفة 

Object   4إلي حدث رباعي الأبعادD Event  بدخول عنصر الزمن في عملیة الاستخدام، والتركیز على التفاعل بین
  .Product Behaviorوسلوك المنتج  User Behaviorسلوك المستعمل 

في ظل مفھوم العولمة، وبرز   Culture Identityوظھر ھناك تحول نتیجة لمحاولة الحفاظ على الثقافة المحلیة 
 Userومن ناحیة أخرى فإن حلول مبدأ المستعمل كمركز للتصمیم . Ethnographyمعرفة الأثنوجرافي  فرع

Centered Design  بدلا من المنتج كمركز للتصمیمProduct Centered Design  قد أدى ذلك بدوره إلى ظھور
، والثقافیة Cognitiveالذھنیة  نیةومنھا العوامل الأنسا Human Factorsمفاھیم مغذیة لھ مثل العوامل الإنسانیة 

Cultural والجماعیة ،Social والمعلوماتیة ،Informativeوغیرھا من العوامل الإنسانیة للتصمیم ، .  
 Information Technologyوتبلور نشاط التصمیم في الألفیة الثالثة وارتكز على تكنولوجیا المعلومات   

(I.T.)  مجالي برمجیات التشغیل فىoperating software   وفنون الأداءPerformance Arts  فى التفاعل بین
 Technologyوأصبح المصمم مسؤل بالدرجة الأولى عن أنسنة التكنولوجیا . المستعمل والأشیاء التى یصممھا الأنسان

Humanizing المنتج " من منطلق أنProduct " تكنولوجیا مساعدة للإنسان "قد أخذ مسمىAssistive 
Technology ." وحتى یحقق المصمم ذلك التحول  إھتم بموائمة المنتج للإنسان بالعنایة بحواس الإنسان فیما یسمى

من ناحیة، والعنایة بعاطفة الأنسان وحصولھ على المتعة المرجوة من " Sensibility Designالتصمیم للإحساس "بـ
وبذلك یمكن أن تتحقق رسالة المصمم في أنسنة ". Designing Emotionبتصمیم العاطفة "ناحیة أخرى فیما یسمى 

   .المنتج، وتحقیق التفاعلیة فى الأستعمال
  :وحمایة  الطبیعة  Ecologyالایكولوجى 

وھو العلم الذى یدرس توافق الكائنات الحیة مع بیئتھا ، والاقتصاد وھو العلم الذى   Ecologyالایكولوجى 
نبھا بالنسبة للإنتاج والمنتجات ، حیث تم أخذ المقطع الأول من كلمة الایكولوجى یدرس الجوانب المرتبطة بالتكالیف وجوا

Ecology  ومن كلمة الاقتصاد(Eco) Economy  عن النظم والمنتجات التى تعالج فى نفس الوقت الجوانب ً لیكون دلیلا
  . عز وجل البیئیة والاقتصادیة ، ویقوم على نفس الأسس القائمة فى الطبیعة التى خلقھا الله

أى نظام بیئى من صنع الله سبحانھ وتعالى وإذا  Eco-systemتكون ) System(كلمة ) Eco(وإذا سبق المقطع 
  . أى تصمیم بیئى وھذا كما وضح شرحھ فیما سبق من صنع الإنسان  Eco-designتكون   Designسبق كلمة 

النظام البیئى  ، أما بالنسبةكل منھما  Re-cycleوإعادة تدویر وسواء كان نظام بیئى أو تصمیم بیئى فیمكن 
إعادة أو Re-useوفى التصمیم البیئى إعادة استخدام   Re-planningوإعادة تخطیط    Reservationإعادة حمایة فیمكن 

وظائف المصممین سواء المتخصصین فى تقیم الحلول وتلك الوظائف من أھم  .للنظام Recovery الحیویة والتعافى
   .تخصصات تصمیمیةمران أو التصمیم الصناعى أو الھندسى أو غیرھا من لمشاكل الع
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  :.المحمیات الطبیعیة 
  نظرة تاریخیة 

إن فكرة حمایة الحیاة الطبیعیة لیست في الحقیقة فكرة حدیثة أو إن كانت قد تبلورت واتخذت في الوقت الحاضر 
ً من وسائل تكنولوجیة متطورة لإنجاز أكبر قدر من الحمایة المط لوبة للكثیر من عناصر البیئة التى أضیرت كثیرا

أو من خلال أحداث   climatic fluctuationsجراء الاستخدام البشرى الجائر لھا أو من خلال التقلبات المناخیة 
  .  تكنولوجیة مفاجئة أو غیر ذلك من الظروف الاستثنائیة 

ً منذ الاف السنین  ، حیث وجدت نقوش وكتابات على جدران الكثیر من المعابد فقد كان فھم الإنسان لبیئتھ معروفا
  .   الفرعونیة القدیمة تدل على معرفة الإنسان لقیمة بیئتھ ومحاولاتھ فى الحفاظ ھلیھا وصیانة مواردھا 

ُ من أراضینا حیث تعرضت لأحداث أنتجت ندرة فى الموارد  ً كبیرا وفى المساحات الصحراویة التى تمثل جزءا
resource scarcity   وذلك منذ فترات زمنیة مبكرة ، مما أدى إلى ظھور توجیھات لحمایة البیئة تمثلت فى تشریع

للقوانین الصارمة لتنظیم حقوق المیاه والمناطق المسموح بھا للرعى ومناطق قطع الأخشاب والتحطیب بالإضافة إلى 
  . تنظیم ملكیة الأرضى الزراعیة 

سنھ  200منذ أكثر من   system of reservesدام الأرض ما تمثل فى تطور ثم الحمایة ومن الأنماط المبكرة لضبط استخ
 ً ً حدیثا ً حتى القرن الحالى لیأخذ شكلا فى مناطق البحر المتوسط  شبھ الجزیرة العربیة ، والعدید من ھذه النظم ظل مستمرا

ً فى نظام المناطق المحمیة  ً للحفاظ على البیئھ الطبیعیة التى  protected areas)  المحمیات(متمثلا   تھدف أساسا
  

ً بنظم المحمیات الطبیعیة سواء كانت محمیات فى مناطق ساحلیة مثل  )1( وتعد مصر أكثر دول أفریقیا اھتماما
محمیة رأس محمد جنوب سیناء للحفاظ على الشعاب المرجانیة النادرة ونباتات المانجروف الساحلیة ومحمیة 

ت فى المناطق الصحراویة مثل محمیة شلاتین بالصحراء الشرقیة أو محمیات نھریة البردویل وغیرھا أو محمیا
مثل محمیة جزیرة النباتات وجزیرة الھیسا فى نھر النیل بأسوان وغیرھا الكثیر حیث یوجد بمصر أكثر من 

 .عشرین محمیة طبیعیة 
ز بالكائنات الطبیعیة الفریدة والنادرة لقد دعا جھاز شئون البیئھ بمصر إلى الحرص على إعلان المناطق التى تتمی

وذلك لحمایة التراث  1983یولیو  31والصادر فى  1983لسنھ  102كمناطق محمیات طبیعیة ، وإصدار القانون رقم 
  :الطبیعى والثقافى والذى ینص على تعریف المحمیة بأنھا

من كائنات حیة أى مساحة من الأرض أو المیاه الساحلیة أو الداخلیة تتمیز بما تضمھ " 
ـ نباتیة أو حیوانیة أو أسماك أو ظواھر طبیعیة ذات قیمة ثقافیة أو علمیة أو سیاحیة أو 

  ".جمالیة 
ً على اقتراح جھاز شئون البیئة لمجلس الوزراء    . ویصدر بتحدیدھا قرار رئیس مجلس الوزراء ، وذلك بناء

نشطة أو إجراءات من شأنھا تدمیر أو إتلاف أو تھور وبمقتضى ھذا القانون یحظر القیام بأعمال أو تصرفات أو أ
  .البیئة الطبیعیة أو الإضرار بالحیاة البریة ، أو البحریة أو النباتیة أو المساس بمستواھا الجمالى 

والھدف ھنا من تخصیص أى منطقة كمحمیة یرجع إلى تناقص عدد الكائنات الحیة إلى الدرجة التى تھدد بالانقراض 
البشرى سواء كان ذلك بتأثیر مباشر كالصید أو بتأثیر غیر مباشر كنتیجة لتدمیر البیئة التى تعي فیھا ھذه  نتیجة للفعل

وقد صدر بالفعل إعلان محمیة طبیعیة ، وھى تمثل ظواھر بیئیة نادرة وفریدة مختلفة تمثل البیئات المختلفة . الكائنات 
ً تراث حضارى وثقافى لابد من الحفاظ ع   .لیھ والعمل على تنمیتھ وتمثل أیضا

  
  :ة نشأة المحمیات الطبیعیةفلسف

یجب النظر إلى المحمیة الطبیعیة بشمولیة أكثر من كونھا مخزن أو مستودع للحیوانات والنباتات ، بل إنھا عملیة 
ً لھذا تنمیة شاملة ترتبط بالإنسان وعلاقتھ بالبیئة التى یعیش فیھا ، ویتفاعل معھا فیتأثر بھا سلوكھ ، وتتأث ر البیئة وفقا

  .التغییر فى السلوك 
  . فالمحمیة لیست خریطة لھا حدود ترسم بل ھى جزء من الحیاة الإنسان یتأثر بھا ویتفاعل معھا 

حیث تم تسمیة بعض الأحمیة .لقد اتصلت فكرة إنشاء المحمیات الطبیعیة لصون الحیاة البریة بفكرة السیاحة والترویج 
  .یاة الحیوان والنبات وغیر ذلك من ظواھر الطبیعة بالمتنزھات الوطنیة وح

التابع للیونسكو لیصبح ما یسمى بمحمیات المحیط " ماب " وقد اتسعت فكرة المحمیات الطبیعیة بفضل برنامج 
الحیوى حیث تضمن ھذا التطور فكرة إدخال خطة استخدام الأرض فى إطار المحمیة وذلك بالتدرج فى الحمایة بحیث 

میة حیز القلب الذى یمنع فیھ الاستغلال ویخصص للحمایة الكاملة یحیط بھ نطاق یسمح بقدر من النشاط یكون للمح
الترویجى والتثقیفى بجانب النشاط العلمى الخاص بالأرصاد والبحوث والدراسات البیئیة ثم یحیط بھا نطاق یسمح بقدر 

للسكان المستوطنین ویحقق الصلة بین السكان والمحمیة ثم منضبط من الاستغلال الرشید للموارد بما یھیىء موارد العیش 
  . یتبع ذلك نطاق إنتقالى إلى المناطق المحیطة بالمحمیة 
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إن حمایة البیئة ضرورة قومیة ، والمجتمعات النامیة التى تفتقر إلى الدعم الفنى والمادى اللازم لذلك فى حاجة إلى 
واتخاذ الحیطة لتواصل " ما أمكن ذلك " ما یمكن إنقاذه واستعادة ما فقد إعداد برامج على أسس علمیة من شأنھا إنقاذ 

  :.ولقد بلور ھدف تكوین المحمیات الطبیعیة فى الثلاثة نقاط التالیة. حمایة البیئة وتنمیتھا 
ى صون الموارد الحیة والمحافظة على صحة العملیات البیئیة فى النظام البیئى والمحافظة على التنوع الوراثى ف )1(

  . مجموعات الكائنات الحیة التى تتفاعل فى إطار النظام البیئى والحافظة على قدرتھا على أداء أدوارھا 
إجراء البحوث والدراسات العلمیة والقیام بالأرصاد البیئیة والتخطیط الإقلیمى التنموى والمشاركة الشعبیة  )2(

  .والتعلیم والتدریب والإعلام البیئى
أرباح من الزیادات التى تتم لتلك المحمیات وتعمیق إدراك الإنسان للبیئات الزراعیة  السیاحة ومحاولة تحقیق  )3(

والصحراویة والبحریة والساحلیة والمیاه العذبة وأنظمتھا الأیكولوجیة المساعدة وزیادة استخدامھ لھا وتوفیر 
فى المنطقة بمناظرھا وتراثھا أشكال الترفیھ والسیاحة ، وخاصة وأنھا تتصل بتمتع الجمھور بالموارد الطبیعیة 

وكذلك الاستخدام الواعى لمواردنا الطبیعیة والاحتفاظ بالتنوع البیئى یستدعیان الحفاظ على تلك . الحضارى 
 ً  .الموارد عن طریق اقتناء أماكن تواجدھا والعمل على تنمیتھا واستخدامھا استخداما رًشیدا

    
  : لمحمیات الطبیعیةاعتبارات التصمیم الأیكولوجى لمستلزمات ا

  ) : الطاقات الجدیدة (الاستفادة من الطاقات الغیر ملوثة للمحمیات  )1
  . ترشید الطاقة المستخدمة –أ     
  . ترشید استخدام الملوثات البیئیة - ب    
  . استغلال الطاقات الجدیدة والمتجددة  -ج    

  . مراعاة طبوغرافیة المكان وعدم المساس بھا أو تغیرھا )2
ً الحفریات والمتحجرات وعدم تعریضھا للتلف أو الفناء الحفاظ على )3  . الكائنات الحیة والغیر حیة وأیضا
ً للمحمیة  )4  : تصمیم مستلزمات لا ینتج عنھا تلوثا

  .  Recycleالاعتماد على خامات طبیعیة سھلة التدویر  –أ     
  .    Planning and Recoveryالتخطیط وإعادة التوظیف لأجزاء المنتجات التى لا یمكن تدویرخاماتھا - ب    
  . تصغیر حجم المنتجات والاتجاه نحو التصمیم البیئي المدمج  - جـ    

 . الوضع فى الاعتبار عدم التلوث البصرى لتصمیم مستلزمات تتكامل مع طبیعة المحمیة )5
  
  

  :بعض التطبیقات التصمیمیة كحلول لمشكلات المحمیات الطبیعیة
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